
 أصيلــة (المغــرب) - الحكمـــة وبعـــد 
النظر الاســـتراتيجي إلـــى جانب الحس 
الإنساني ثلاثة محددات أساسية شكلت 
الشـــخصية القياديـــة للشـــيخ زايـــد بن 
ســـلطان آل نهيان، وهو مـــا أهّله ليكون 
مؤســـس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق احتفى مؤسســـو 
موســـم أصيلة الثقافي في دورته الثانية 
والأربعين بهـــذا القائد الـــذي أجمع كل 
المتدخلـــين في الندوة التي حملت عنوان 
”الشـــيخ زايـــد.. رؤية القائـــد المتبصر“، 
على أن هـــذا الرجل اســـتطاع أن يحوّل 
بلدا غير مؤهل على المستوى الاقتصادي 
والتنمـــوي إلـــى دولة متحدة سياســـيا 
ومركزا متقدما على المستوى الاقتصادي 

إقليميا ودوليا.

وفـــي تدخله أكـــد محمد بن عيســـى، 
أن  الثقافـــي،  أصيلـــة  منتـــدى  رئيـــس 
التغيرات والمستجدات في المنطقة العربية 
ضاعفت الحاجة أكثر إلى استعادة سيرة 
الشيخ زايد، للتأمل في ملامحها المتفردة 
والتمعن في أســـلوب بنـــاء دولته وكيف 
قادها، في ظرف سياسي حرج، ميّزه زخم 
إقليمي ودولي، لم يكن أقل توترا وغليانا 
من الذي نعيش تبعاته في الوقت الراهن.

قائد فذ

تميز تعاطي الشـــيخ زايد مع العديد 
من العواصف والأزمات بحكمة الســـليقة 
وصفـــاء الذهـــن اللذيـــن جبـــل عليهما، 
مزايا جعلته يـــزن القضايا بميزان الحق 
والإنصـــاف دون مبالغـــة أو تهويـــل، ولا 

تبخيس لقيمتها بل وخطورتها.
كان العمل الخيـــري محور عمل دولة 
الإمارات في إغاثة وعون المناطق المعوزة 
والتي نفذتها صناديق التمويل ووكالات 
ومؤسســـات النشـــاط الخيري، وهي قبل 
أن تكـــون نهج سياســـة خارجيـــة للدولة 
كانت تعبيرا عن قيم التسامح والتضامن 
والحس الإنســـاني الذي تمتع به الشيخ 
زايد، ذلـــك التوازن الدقيق هو الذي جعل 
الباحثين والمحللين السياســـيين يطلقون 
على الشـــيخ زايـــد صفة القائـــد الفذ كما 
يقـــول بـــن عيســـى، موضحا أنـــه لطالما 
نشر الحكمة وبشـــر بفضائلها، واتبعها 
في كل شـــأن كبر أو صغـــر، يتعلق بأمته 

ومصلحتها الآنية والمستقبلة.

وجسّد الشيخ زايد القيادة الحقيقية 
التي تمثلها خصوصية أنظمتنا، كما قال 
علي راشـــد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع 
والداخليـــة والشـــؤون الخارجيـــة بدولة 
الإمـــارات، فـــي مداخلتـــه، إذ كان قائـــداً 
وإنســـاناً، يهتـــم بحاجة كل إنســـان، كل 
مَن يقيم في بلده، وهذا جزء من ممارســـة 
نعيشها في الإمارات وهي مستمرّة حتى 

الآن.
وكنتيجة لفلســـفته في القيادة، يؤكد 
النعيمـــي، أنه لما جـــاءت جائحة كورونا، 
حينمـــا كان العالـــم يستكشـــف الخطـــر 
القادم، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبـــي نائب القائـــد الأعلى 
للقوات المســـلحة الإماراتيـــة في مجلس 
عام ”لا تشيلون همّ، نحن مسؤولون عنكم 
وعن أبنائكـــم وعن أحفادكـــم“، موضحا 
النعيمي، أن هنا تتجســـد طبيعة النظام، 
وهذا الحس المســـؤول جاء من ممارســـة 
حقيقية انتهجها الشـــيخ زايـــد لتأصيل 

قواعد الحكم في الإمارات.

القوة الناعمة والاستشراف

السياســـي  المشـــروع  نجـــاح  إن 
والتنمـــوي والاقتصـــادي للشـــيخ زايـــد 
كان نتيجة شـــخصيته التي اســـتثمرها 
كقوة ناعمة، والتي طبعت مســـار قيادات 
وزعامات اســـتثنائية ظهـــرت في فترات 
تاريخيـــة مفصليـــة غيرت مســـار أممها 
وشـــعوبها وحققـــت لهـــا طموحاتها في 

التقدم والازدهار.
ويؤكـــد بن عيســـى أن الشـــيخ زايد 
النظـــر  وبعـــد  بالتريـــث  أيضـــا  اتســـم 
وحصافـــة الرأي وعدم الحـــرج من النقد 
والمراجعة  بالتصحيـــح  والقيـــام  الذاتي 
إذا لـــزم الأمر، مســـتحضرا كل العناصر 
والتفاصيل الصغيرة قبل الحســـم. وهو 
الذي حمى دولة الإمارات العربية المتحدة 
وصانها مـــن الأخطـــار والأطمـــاع التي 
حاقت بهـــا في طور التأســـيس، كما ذلل 
توجهه صعوبـــات الطريق وعثراته، كون 
الدولة الجديدة واقعة جغرافيا في منطقة 
اســـتراتيجية شـــديدة الغليـــان ومحـــط 

أطماع في الماضي والحاضر.
كمـــا  الإمـــارات  دولـــة  واســـتطاعت 
كان ينشـــد الشـــيخ زايد أن تبني مجتمع 
يضاهـــي  بمـــا  والازدهـــار  الرفاهيـــة 
أكبـــر الدول وتتبـــوأ مركـــزا رياديا على 
الســـاحتين الإقليمية والدولية، وقال زكي 
أنور نســـيبة، المستشـــار الثقافي لرئيس 
دولة الإمـــارات، إن الإمارات اليوم حققت 
هذه الإنجـــازات فـــي بيئـــة مضطربة لم 
تمنعهـــا من النجاح في بناء أكثر الأنظمة 
الاجتماعية والاقتصاديـــة تطورا، مؤكدا 
أن رؤيـــة القائد المؤســـس رفضت القبول 
بالواقع المريـــر، فعمل على صناعة تاريخ 
جديد يؤمّن لشـــعبه سبل الحياة الكريمة 
ويكـــرّس لدولـــة ناشـــئة رغـــم بدايتهـــا 
الصعبـــة موقعـــا مميزا على الســـاحتين 

الإقليمية والعالمية.
فالنظرة الاستراتيجية التي تميّز بها 
الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، القائد 
المؤســـس لدولة الإمـــارات، كان لها الأثر 
الكبير في كل إنجاز إماراتي تحقّق اليوم، 
حســـبما أكد الشـــيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 

الإماراتي.
وأضاف فـــي كلمته التي ألقتها نيابة 
عنـــه ريم بنت إبراهيم الهاشـــمي، وزيرة 
دولة لشـــؤون التعاون الدولي بالإمارات، 
أن هـــذه النظرة الاســـتراتيجية حرصت 
علـــى الأبعاد التنموية لإحـــداث تغييرات 
جذريـــة مع تحقيـــق الحوكمـــة والتنمية 
المستدامة، مشـــيرا إلى أن استراتيجيته 
مكنت أبنـــاء الإمارات مـــن الوصول إلى 

الفضاء.
فـــي نفس الاتجاه، ذهب زكي نســـيبة 
إلى أن الشيخ زايد تمتع بشخصية قيادية 
قـــلّ نظيرها وأخذ على عاتقـــه بناء دولة 

حديثة على مســـتوى العالم لمـــا تميّز به 
من بعد نظرة استشرفت المستقبل ويقينا 
أن التعليم سيقود المجتمع لمصاف الدول 
المتقدمـــة، فقطـــع عهدا أن يكـــون التعليم 
عتبة من الثقافة والفكر، فوجّه السياسات 
كافة لتوفير أجـــواء العلم وبناء المدارس 
والمستشـــفيات، لتصبـــح بلـــده النموذج 
الأمثل من حيث التطور والنمو في شـــتى 
المجـــالات، وتوجهها نحو بنـــاء اقتصاد 
معرفي يعتمد علـــى التكنولوجيا والعلم 
وذلـــك بالتركيـــز علـــى تنميـــة مواردها 
الشـــرية والاهتمـــام بالصحـــة وتعزيـــز 

الهوية الوطنية.
على مســـتوى آخر أكـــد الدكتور علي 
النعيمـــي إيمـــان الشـــيخ زايـــد بالبقعة 
الخضـــراء وبـــأنّ الحيـــاة ليســـت حياة 
الإنســـان فقط وإنمـــا هي حياة الشـــجر 
والحيوان، وكان فـــي نهجه تحدٍّ للخبراء 
في زراعة الصحراء، فحين تأسست دولة 
الإمارات كانت أنواع أشـــجار النخيل ما 
يقـــارب 30 إلى 40 ألفـــاً واليوم هناك أكثر 
من ستين مليون نخلة، وتحولت الصحراء 
إلى واحات خضراء بإصرار الشـــيخ زايد 
وعزيمتـــه، وإصراره علـــى إمكان تحقيق 
المستحيل وتحويل الصحراء القاحلة إلى 

بستان أخضر.

إنصاف التاريخ

إذا كانــــت الشــــهادات كلهــــا أجمعت 
علــــى ســــماحة الشــــيخ زايــــد واعتداله 
ودوره فــــي النهوض ببلــــده، فإن العودة 
إلى الإرهاصات الأولى ســــتكون إنصافا 
لمــــا تحمّله هذا الرجل في ســــبيل تحقيق 
هدفه في توحيد الإمارات في كيان واحد، 
وتأريخ اللحظة التي ســــبقت الاعلان عن 
الدولة بالوثائق وشــــهادات الحاضرين، 
وهنــــا يقــــول الدكتــــور هيثــــم الزبيدي، 
ناشــــر ورئيس تحريــــر صحيفة ”العرب“ 
اللندنية، إن النظر إلى بذور نشأة الاتحاد 
فــــي حينها، من الاســــتماع إلى شــــهادة 
معاصريهــــا، ومنهــــم ولعــــل مــــن أهمهم 
الشيخ ســــلطان بن محمد القاسمي، ومن 
خــــلال الاطلاع على وثائــــق تلك المرحلة، 
ينصف الشــــيخ زايد ورؤاه فــــي مهدها، 

وليس من النجاح الذي حققته.
تركيــــز  لعــــل  إن  الزبيــــدي  ويــــورد 
الشــــيخ محمد القاسمي على تلك المرحلة 
”التي تلت انســــحاب بريطانيا من شــــرق 
الســــويس وترك المنطقــــة لمصيرها دون 
حد أدنى من المســــؤولية، بمثابة الصدمة 
حيث افترقت الفئــــات وتنابزت بالألقاب، 
وتداعــــت علينــــا الأمم. وإذا بنجم يلوح 
فــــي الأفــــق. كان ذلك زايد بن ســــلطان آل 
نهيان“، أي أن طوق النجاة تمثل في هذه 
الشخصية لما تحمله من كاريزما وصدق 

وحسم.
حاضــــرة  الوثيقــــة  تكــــون  وعندمــــا 
تكون الشــــهادة التاريخيــــة مضبوطة لا 
تجريــــح فيهــــا، وفي هــــذا الصــــدد يؤكد 
هيثم الزبيدي، فــــي مداخلته في الندوة، 
أنه يمكــــن النظر إلى صبر الشــــيخ زايد 

وحكمتــــه من ناحيتــــين، الأولى تكتيكية، 
حيث أن هناك الكثير من التفاصيل يجب 
أخذهــــا في الاعتبار من دون الغرق فيها، 
والتي تتضمنهــــا وثائق الخليج العربي 
1971 لريــــاض نجيــــب الريــــس،   – 1968
والناحية الثانية اســــتراتيجية وهي أن 
الاتحــــاد يجب أن يتم ولا يحيد النظر عن 

هذا الهدف.
والاتحاد حســــب الوثائق بدأ رسميا 
بالبيان المشترك بين الشيخ زايد والشيخ 
راشد بن ســــعيد آل مكتوم حاكم دبي في 
الـ18 من فبرايــــر 1968، وهو ثمرة لتوجه 
الشــــيخ زايــــد نحــــو الوحدة مع شــــريك 
مؤمــــن، يقــــول الزبيدي، مشــــيرا إلى أنه 
بين الـــــ18 من فبرايــــر 1968 وإعلان دولة 
الاتحاد في الـ2 من ديســــمبر 1971 جرت 
المفاوضات بين الإمارات التي تشكل دولة 
الإمارات الحالية بالإضافة إلى البحرين 
وقطر، حيــــث أنه قبل الإمــــارات المتحدة 
كان الاسم هو الإمارات المتصالحة، ومن 

هنا نفهم واقع المنطقة.
ويوضح هيثم الزبيدي أن اســــتثمار 
أبوظبــــي المعنوي والمادي فــــي الإمارات 
المتصالحة بدأ مبكــــرا، من قبل أن تظهر 
بريطانيا نواياها بالانســــحاب، فالإيمان 
بالاتحــــاد كان حاضــــرا في فكر الشــــيخ 
زايد فهــــو كان يدرك أن نافــــذة تاريخية 
قد فتحــــت تتظافر فيهــــا عوامل مختلفة 
كثير منها قاس وصعب، ويعتقد الكاتب، 
أنه ربما ورث الشــــيخ زايد عن جده زايد 
الأول فكــــرة الاتحاد. لكن الفرق أن ما عدّ 
أزمة اســــتراتيجية كبرى في المنطقة رأى 
الشيخ زايد أنه الفرصة المنتظرة لتحقيق 

الاتحاد.
وبــــين الفرصة والأزمة هنــــاك عقلية 
مــــن  سينشــــأ  الــــذي  فالفــــراغ  ورؤيــــة، 
لا  ستســــتغله  البريطانــــي،  الانســــحاب 
محالة دول كبرى أو متوســــطة وتعتبره 
فرصــــة، خصوصــــا وأن المنطقة في قلب 
صراعــــات إقليميــــة ودوليــــة، وأن الدول 
العربيــــة المهمــــة تصنــــف المنطقــــة على 
أســــاس أيديولوجي ولا تملــــك ما يكفي 
من الفهم لعمق التماســــك القبلي في هذا 

الجزء من الخليج.

وهنـــا يؤكـــد هيثـــم الزبيـــدي، الذي 
كانـــت زاوية تناوله لشـــخصية الشـــيخ 
زايـــد مختلفة تماما، حيث أنه لسياســـي 
بالمفهوم الكلاســـيكي، تبـــدو كل العوامل 
مقلقة، أمـــا لزعيم ذي رؤيـــة، فنحن أمام 
الفرصـــة، وكان صبـــره اســـتثنائيا فـــي 
مفاوضـــات تحقيـــق الاتحـــاد دام لثلاث 
اختـــار  البعـــض  كان  عندمـــا  ســـنوات 

التقارب. الآخر، ظل يناور ويجادل ويقدّم 
الرأي ثم نقيضه.

هنا تبرز الشـــخصية القيادية للشيخ 
زايد عندما ترك الجميع ليقدموا ما يرونه 
عناصـــر أساســـية لقيـــام الاتحـــاد، وفي 
الوقت الذي أدرك أن بعض الأطراف تناور 
للتسويف وشراء الوقت لغايات ذاتية أو 
بالنيابـــة عـــن دول إقليمية مؤثـــرة، كان 
الشيخ زايد حاسما. هذا الاتحاد أمامكم. 
ســـنقيمه. نترك لكم خيـــار الانضمام في 
مرحلة لاحقـــة. ولكننا لن نســـمح بخيار 
إجهاض المشـــروع، ويؤكد هيثم الزبيدي 
في مداخلته، أن هذا ما حدث وقام الاتحاد 
بهـــذه الإرادة، وهـــا هـــو قائـــم ويحتفل 
بيوبيله الذهبي بعد مرور خمســـين عاما 

على تأسيسه.
وفـــي هذا الإطـــار يقـــول عبدالله ولد 
أبـــاه، الأكاديمـــي والمحلـــل السياســـي، 
في ورقتـــه إن وزير خارجيـــة موريتانيا 
الأســـبق المرحوم حمدي ولـــد مكناس زار 
الشـــيخ زايد عند قيام الدولة الموحدة عام 
1971، وكانت أبوظبي قرية صغيرة تحبو 
بين رمال الصحراء وشـــاطئ الخليج ولم 
يكن فيها ما يغري بالزيارة، بيد أنه خرج 
بلقائه الأول مع الشـــيخ زايد بإحســـاس 

قوي أن هذا البلد ســـيكون له شـــأن كبير 
بفضل قيادة هذا الرجل الاستثنائي.

ففكـــر الشـــيخ زايـــد تكوّن فـــي فترة 
شهدت فيها الأمة صعوبات جمة، في وقت 
انتشـــرت فيه ثقافة التحرر من الاستعمار 
الغربـــي، وظهـــور الفكـــرة القومية، وفق 
مراد زوين، أســـتاذ جامعي مغربي، حيث 
أن التحولات المتســـارعة كانت حافزا في 
الدفع نحو التقدم والخروج من الكيانات 
الصغيرة والإمارات المتناثرة إلى تأسيس 
الدولة والسعي نحو قيام الأمة، ومن هنا 
تحكّمت الروح الوحدوية وتجســـدت في 
بناء الإمارات وربطهـــا بالوحدة العربية 
المبنيـــة على الحرية وتوفيـــر مناخ لبناء 

مستقبل الأجيال.
وهنـــا يقـــول هيثـــم الزبيـــدي إنه لا 
نريـــد أن نجري أيّ مقارنـــة مع التجارب 
الوحدويـــة العربية، تجـــارب من الهيمنة 
والانفصال والحـــروب الأهلية، موضحا، 
السياســـية  المســـاحات  إلـــى  انظـــروا 
تركتهـــا  التـــي  والحكوميـــة  والنفســـية 
الإمـــارات التي تشـــكل الاتحـــاد لبعضها 
البعـــض، لتعرفـــوا طبيعـــة المرونة التي 
أســـس لها الشيخ زايد وجعلت هذه الأمة 

تنهض لتصل إلى ما وصلت إليه.
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نجاح المشروع السياسي 

والتنموي للشيخ زايد نتيجة 

شخصيته التي استثمرها 

كقوة ناعمة، وطبعت مسار 

قيادات استثنائية

منتدى أصيلة يحتفي بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

قائدا برؤية متبصرة
رت تاريخ الإمارات ووضعت أساسات مستقبلها ونجاحاتها الراهنة

ّ
قوة ناعمة غي

ــــــه الثانية والأربعين إلى إحدى  عاد موســــــم أصيلة الثقافي الدولي في دورت
الشــــــخصيات ”الأصيلة“ والمؤثرة في العالم العربي قصد تكريمها والوقوف 
على أهم ميزاتها وتأثيراتها الممتدة إلى اليوم على الســــــاحة المحلية والعربية 
والدولية، ألا وهو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الزعيم العربي الاستثنائي 
الذي نجح في تأسيس الإمارات العربية المتحدة وجمع القبائل الإماراتية على 
اختلافها في ظرفية زمنية حرجة، ومهّد من خلال اســــــتراتيجيته للتأســــــيس 
ــــــر حكامها الحاليين الملتزمين بنهج  لنجاحات كبرى ترســــــمها هذه الدولة عب

الشيخ زايد الذي يقوم على الكثير من الحكمة وبعد النظر.

د اسمه بحكمة واستشراف للمستقبل
ّ
استرجاع مسيرة قائد خل

 نظيرها
ّ

 الشيخ زايد شخصية قيادية قل

الشيخ زايد كان طوق 

النجاة لما يحمله من 

كاريزما وصدق وحسم

هيثم الزبيدي

القائد المؤسس صنع 

ن لشعبه 
ّ
تاريخا يؤم

الحياة الكريمة

زكي نسيبة

الإمارات مازالت تسير 

على قواعد الشيخ زايد 

في الحكم

علي النعيمي

التغيرات بالمنطقة 

ضاعفت الحاجة لاستعادة 

سيرة الشيخ زايد

محمد بن عيسى

استراتيجية الشيخ زايد 

خلف كل إنجاز إماراتي 

يتحقق اليوم

الشيخ عبدالله بن زايد

محمد ماموني العلوي

( ) أ

محم
صحافي مغربي


